
خســـائر متزايـــدة عـــن العـــام المـــاضي: مـــن
يقف وراء حرائق تونس؟

, أغسطس  | كتبه فريق التحرير

تراجعت حدة الحرائق في تونس بعد أسبوع من انطلاقها، تلك التي اجتاحت مناطق جبلية شمال
ــا غــرب البلاد، بعــدما أمكــن الســيطرة علــى جــزء كــبير منهــا، بعــد أن تســببت في خســائر كــبيرة، وفقً

لمسؤولين تونسيين.

وبفضــل جهــود رجــال الإطفــاء الذيــن اســتنفروا وحــداتهم رغــم تشتــت تركيزهــم في كثــير مــن المنــاطق
ــاطق ــاضي في من ــل الم ــذ الســبت قب ــدلعت من ــتي ان ــق ال ــيران أغلــب الحرائ ــة، خمــدت ن لوقــف الكارث

بمحافظة جندوبة المتاخمة للحدود مع الجزائر، مثل عين دراهم وفرنانة وطبرقة.

 هكتار خسائر

بلغــت خســائر تــونس في أســبوع واحــد فقــط جراء هــذه الحرائــق  هكتــار، فيمــا كــانت الخســائر
كدت أن هذه الحرائق غير عادية، السنوية تبلغ  هكتار، حسب وزارة الفلاحة التونسية، التي أ
إلى جانب تسجيل تضرر  منزلاً بمنطقة عين دراهم التابعة لمحافظة جندوبة، وقد بلغت الحرائق
يبًــا في جبــال محافظــات يــق انــدلعت بشكــل متزامــن تقر في منــاطق مختلفــة مــن البلاد نحــو  حر

جندوبة وبنزرت والكاف والقصرين وقفصة.

خلال هذه الحرائق اضطرت السلطات التونسية لإجلاء عدد من العائلات التي
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تعيش في المناطق الجبلية بعين دراهم الواقعة في أقصى الشمال الغربي وفي
سجنان بمحافظة بنزرت

فيما كانت بداية هذه الحرائق يوم الـ  من يوليو، إذ اجتاحت موجة من الحرائق  محافظات
تمت السيطرة على أغلبها باستثناء  حرائق في محافظات بنزرت وجندوبة وباجة والقصرين بسبب
كثافة الغابات وتفرق التجمعات السكنية داخل المناطق الجبلية واستمرار ارتفاع درجات الحرارة، وتم
تسخير كل الإمكانيات المتاحة لإخمادها والسيطرة عليها، إلا إنها كانت كبيرة ما استدعى جلب مزيد

من التعزيزات من الحماية المدنية والجيش والحرس الوطني.

وخلال هذه الحرائق اضطرت السلطات التونسية لإجلاء عدد من العائلات التي تعيش في المناطق
الجبلية بعين دراهم الواقعة في أقصى الشمال الغربي وفي سجنان بمحافظة بنزرت قبل أن يعودوا
إلى منـازلهم، ولا تـزال لجنـة مجابهـة الكـوارث في هـذه المنـاطق تعقـد اجتماعاتهـا بصـفة دائمـة، لجمـع

المعلومات والتحسب لأي طارئ.

بفعل فاعل

كد الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني في تونس العميد خليفة الشيباني أن لئن أ
العوامل الطبيعية أسباب بديهية لاندلاع الحرائق، نظرًا إلى موجة الحر التي تشهدها البلاد (درجات
الحـــرارة في جندوبـــة الـــتي شهـــدت حرائـــق كثيفـــة بلغـــت في الظـــل  وفي الشمـــس  درجـــة)، إلا
يقًا متزامنًا) يوحي بوجود “شبهة عمل أن اندلاع هذه الحرائق بشكل مكثف ومتسا (نحو  حر
كـده العميـد في نـدوة إجرامـي” وهـو مـا دفـع السـلطات المعنيـة إلى فتـح تحقيـق في الغـرض، وهـو مـا أ

صحفية عقدت لتوضيح الأمر، حيث أشار إلى أن بعض الحرائق أسبابها أعمال إجرام متعمدة.



خسائر كبيرة خلفتها الحرائق

كمــا أشــار العميــد خليفــة الشيبــاني إلى فتــح  قضيــة بالتنســيق مــع النيابــة العموميــة علــى علاقــة
بــــالحرائق، تــــم خلالهــــا إيقــــاف  أشخاص لقيــــامهم بحــــرق أراضي الدولة، وأوضــــح الشيبــــاني أن
التحقيقــات الأوليــة كشفــت أن بعــض المتــورطين “أعــوان حظــائر عــرضيين تــم انتــدابهم ثــم التخلــي
عنهم” أضرموا نيرانًا كي يتم الاستنجاد بهم في إخمادها، وكذلك لاحقًا لاستغلالها في جمع الفحم،

كما تحدث عن خلافات عائلية أدت إلى إحراق بعض الأراضي.

اتهم تونسيون ما أطلقوا عليهم مافيا الغابات بالوقوف وراء هذه الحرائق

وقبـل ذلك كـان رئيس الحكومـة التونسـية يوسف الشاهـد قـد أعلـن اعتقـال عـدد مـن المتـورطين في
إشعال حرائق بشكل متعمد، وذكر الشاهد عقب لقائه الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي في
اجتمــاع خصــص لبحــث كارثــة الحرائــق الــتي اجتــاحت غابــات ومنــاطق جبليــة ومنــاطق ســكنية، أن

الحرائق كانت بفعل فاعل.

إلى جانب ذلك اتهم تونسيون ما أطلقوا عليهم مافيا الغابات بالوقوف وراء هذه الحرائق، وحسب
قولهم فإن الغابات التونسية تنتج سنويًا مادة “الخفاف”، وتعتبر مادة الخفّاف من أهم المنتجات
الغابية الأساسية التي توفرها غابات محافظة جندوبة حيث يقدر معدل إنتاجها السنوي بـ ألف
قنطــار وتســاهم بنســبة % مــن مجمــل الإنتــاج الــوطني، وإلى جــانب الخفــاف توفر غابــات الفلين
العديد من المنتجات الأخرى ذات القيمة الاقتصادية العالية أهمها الخشب إلى جانب عدة أنواع من

الفطريات ومنتجات أخرى كالزيوت الروحية.

ويوجه هذا المنتج بنسبة % إلى التصدير، منها % نحو بلدان أوروبا الجنوبية على غرار البرتغال
التي تستقبل وحدها % من الإنتاج ثم إيطاليا بنسبة %، ويضطلع إنتاج الخفاف في الجهة
بــدور محــوري في تنشيــط الحيــاة الاقتصاديــة والاجتماعيــة إذ يــوفر نحــو  مــوطن شغــل وقرابــة

 ألف يوم عمل في السنة.

ليست الوحيدة

إلى جـانب حرائـق تـونس عرفت الجـزائر والمغـرب وإيطاليـا وفرنسـا حرائـق مماثلـة، أدت إلى إجلاء آلاف
الســـكان إلى منـــاطق آمنة بســـبب الارتفـــاع القيـــاسي لـــدرجات الحـــرارة في هـــذه الفترة، ففـــي فرنســـا
 اندلعت حرائق في جنوب البلاد وجزيرة كورسيكا نهاية الشهر الماضي، وأسفرت عن تدمير نحو

هكتار من الغابات وفق ما أعلنت السلطات الفرنسية.



طائرة مكافحة للحرائق ترش المياه على الحرائق التي تلتهم غابات جنوب فرنسا

كبر هذه الحرائق بقرية باستيدون في منطقة فوكلوز، حيث التهمت النيران التي أججتها الرياح وكان أ
كـثر مـن يـة ميرابـو ونقـل أ القويـة نحـو  هكتـار مـن الغابـات، وجـرى إجلاء مئـة مـن السـكان في قر
ــا، كمــا اضطــرت الســلطات الفرنســية لإجلاء آلاف كــثر أمنً  مــن الأحصــنة في إســطبل إلى أمــاكن أ
السكان بالقرب من بورم ليه ميموزا في جنوب فرنسا إثر حريق أتى على نحو  هكتار من الغابات.

يقًا أتت على  هكتارًا من الغابات حسب إحصاءات رسمية نشب  حر
بمحافظة الطارف في الجزائر

وفي الجزائر اعتقلــت الســلطات عــددًا مــن الأشخاص قــالت إنهــم كــانوا ســببًا في انــدلاع حرائــق في
يـــر الداخليـــة نـــور الـــدين الغابات شهـــدتها بعـــض الولايـــات مؤخرًا وقـــدمتهم للمحاكمـــة، وقـــال وز
بدوي، الخميس الماضي، في أثناء تفقده لعملية إخماد حرائق في ولاية الطارف شمال شرقي الجزائر:
“هذه الحرائق سببها الرئيسي الحرارة غير العادية، لكن يوجد بعض المجرمين الذين استعملوا كل
الوسائل لتأزيم الوضع، تم توقيف عدد منهم بناء على تحقيقات مختلف مصالح الأمن”، وحسب
يقًا أتوا على  هكتارًا من الغابات بمحافظة الطارف، في الفترة إحصاءات رسمية نشب  حر

بين  من يوليو الماضي و  من أغسطس الحاليّ.

واندلع حريق في شمال البرتغال أيضًا السبت أدى إلى إخلاء مركز للألعاب المائية وإغلاق طريق سريع،
كثر من  من رجال الإطفاء و آلية على إخماد هذا الحريق على بعد  كيلومترًا عن ويعمل أ

مدينة بورتو.
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